
يمــي كــوربين.. فــرس الرهــان العمــالي جير
يطانية لرئاسة الحكومة البر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

“أنا أدعم المقاطعات التي تهدف إلى تقويض الوجود غير القانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربيــة.. دعــوت أصــدقاء مــن “حمــاس” و”حــزب الله” إلى الحــديث في مجلــس العمــوم، فحمــاس
منظمة مكرسة من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وتصنيفها من الحكومة البريطانية كمنظمة
إرهابيـة هـو خطـأ تـاريخي كـبير للغايـة”.. عبـارات متفاوتـة خرجـت عـن رئيـس حـزب العمـال البريطـاني
المعـارض جيريمي برنـار كـوربن، فكـانت بوابـة التعريـف بـه عربيًـا ليتحـول الرجـل إلى وجبـة دائمـة علـى

موائد الإعلام العربي والشرق أوسطي خلال الآونة الأخيرة.

يــرًا في حكومــة الظــل، وعليه، كــان خــا يــرًا في الحكومــة، ولا وز أمــا داخليًــا، فلم يكــن كــوربين يومًــا وز
الحلقة السياسة اليسارية في بريطانيا، لكن سرعان ما قطع الزعيم الماركسي – كما يلقب في بلاده –
شوطًا سريعًا من أجل الوصول إلى منصات الشهرة حتى بات أحد كبار المشاهير في مملكة بريطانيا

العظمى.

الـــ من يونيو/حزيران المــاضي كــان يومًــا فارقًــا في مســيرة القيــادي العمــالي البريطــاني، فبمــوجب
 القـوانين الحزبيـة الـتي غـيرّت في الفـترة الأخـيرة، كـان يجـب علـى المـرشحين أن يحصـلوا علـى تأييـد
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من نواب البرلمان من أجل التأهل لزعامة حزب العمال.

البعض كان يعتبر هذا الشرط عقبة أمام طريق كوربين في قيادة سفينة الحزب، لكن الأمر لم يستغرق
كثر من دقيقة و ثانية قبل إغلاق فترة الترشيحات ظهر ذلك اليوم، حيث أيد ما يقرب من نصف أ
النواب من الجناح اليساري للحزب ترشيحه لرئاسته، فيما حاز تأييد ودعم آخرين كانت تساورهم
نوايا إجراء حوار مفصل بشأن مستقبل الحزب ووجدوا في الزعيم المناصر للأقليات العمالية ضالتهم

المنشودة.

“قررنا أن يرشح أحد منا نفسه، ولسوء الحظ كنت أنا الفائز”.. كان هذا تعليق كوربين بعد فوزه في
انتخابات رئاسة الحزب بحسب ما صرح لـ”الغارديان”، ومن ذلك اليوم فرض زعيم العمال نفسه
كأحد الأسماء المرشحة بقوة للتنافس على كرسي رئيس حكومة جلالة الملكة في المملكة المتحدة، فهل
يكلــل جيريمــي كــوربين مسيرتــه المســتمرة قرابــة  عامًــا منــذ أن كــان عضــوًا بــالمجلس المحلــي لــدائرة

هارنيغي شمال لندن عام  بالوصول الحكم؟

في كنف اليسار
منـذ الوهلـة الأولى الـتي خـ فيهـا كـوربين للحيـاة تلقفتـه أيـادي الماركسـية، ليترعـ في بيتهـا، متقلـدًا
مناصـبها، ليصـبح مـع الـوقت أحـد أبـرز أعلامهـا في المملكـة، فهـو ابـن لوالـدين التقيـا في تجمـع عقـد في
لندن في ثلاثينيات القرن الماضي لمعارضة محاولة الجنرال فرانسيسكو فرانكو للاستيلاء على السلطة

في إسبانيا، وكان لهما نشاطات مكثفة في التجمعات العمالية.

، حـتى حين فكـر في الـزواج وقـع اختيـاره علـى جين تشابمـان، زوجتـه الأولى الـتي انفصـل عنهـا
وكانت هي الأخرى عضوة مجلس بلدي عمالي، حيث قطعا معًا شوطًا كبيرًا في العمل اليساري، كما

حملا لواء الدفاع عن النقابات العمالية وأعضائها على مدار سنوات طويلة.

ينغي اللندني، حيث ترأس في  أنُتخب ممثلاً لحزب العمال في حي هار
لجنة التخطيط في المجلس المحلي لذلك الحي

وعنـــدما كـــان تلميـــذًا في المدرســـة الثانويـــة بمقاطعـــة شروبشـــير (غـــرب البلاد) أســـس جماعة وريكين
للاشتراكيين الشباب، وأشرف على إصدار مجلة ونظم وقفات احتجاجية ضد التسلح النووي وحرب
ــا في صــقل شخصــيته، حيــث كــان ناشطًــا في النقابــة يً فيتنــام، كمــا كــان لخلفيتــه النقابيــة دورًا محور

الوطنية للخياطين والعاملين في مجال صنع الملابس، ثم في نقابة الخدمات العامة في السبعينيات.

وفي ثمانينيـــات القـــرن المـــاضي حين كـــانت تـــدار لنـــدن من سياســـيين يســـاريين في مواجهـــة حكومـــة
مــارجريت تــاتشر المحافظــة، حيــث تــرأس اليســاري كين ليفينغســتون مجلــس بلديــة لنــدن منــذ عــام
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 إلى حين حلــه في عــام ، وقــد رفــع العلــم الأحمــر (المــاركسي) فــوق ســقف مقــر المجلــس
البلدي لحي إيزلينغتون.. هنا بدأ نجم كوربين يبزع كسياسي.

كبر المشاركين في هذا الحراك اليساري، الأمر الذي ساعده على وضع أول كان الشاب الثلاثيني أحد أ
ينغي اللنـدني، قـدم لـه في هـذا المضمـار الطويـل، وفي  أنُتخـب ممثلاً لحـزب العمـال في حـي هـار

حيث ترأس لجنة التخطيط في المجلس المحلي لذلك الحي.

ــرة شمــال إيزلينغتــون، وفي هــذا التــوقيت ــا في مجلــس العمــوم عــن دائ وفي عــام  أصــبح نائبً
كــبر الفــرص أمــام البرلمــاني الشــاب لفــرض نفســه علــى الصــفوف الأولى للكيــان ســنحت واحــدة مــن أ
الحزبي الذي ينتمي إليه، حيث وقع انقسام كبير داخل العمال، إذ كان النائب العمالي في الدائرة قد
انشق وانضم إلى حزب الديمقراطيين الاجتماعيين حديث التشكيل، وهو ما أحدث فراغًا كبيرًا لكن
سرعان ما نجح كوربين في ملئه وتقديم نفسه كأحد الوجوه القادرة على قيادة الأمور وقت الضرورة.

لم يصنف القيادي العمالي نفسه كـ”ماركسي الهوى” كما كان يلقبه اليساريون في لندن، فعندما سئل
عما إذا كان يعتبر نفسه ماركسيًا، رد قائلاً: “هذا السؤال مثير للاهتمام للغاية في الواقع، أنا لم أفكر في
ذلك لفترة طويلة، لم أقرأ الكثير من أعمال ماركس كما ينبغي علينا فعله، لقد قرأت البعض ولكن

ليس كثيرًا”، لكنه في الوقت ذاته وصف ماركس بأنه “اقتصادي عظيم”.

رئاسة الحزب.. مهمة شاقة
في الـ من سبتمبر  فجر كوربين مفاجأة حين فاز برئاسة حزب العمال، وهي الخطوة التي
أعادت تشكيل الخريطة السياسية للحزب طيلة السنوات الأربعة الماضية، حيث أحدث الرجل هزات
يــة وإن ظــل محتفظًــا بمرتكــزات يــة وتوجهــاته الســياسة والفكر متباينــة التــأثير في هيكلــة الحــزب الإدار

الكيان الثابتة التي لا تقبل المساس.

لم تكن زعامة جيريمي للكيان مستصاغة من العديد من التيارات العمالية المنضوية تحت لواء الحزب،
ما دفعهم لانتظار الوقت المناسب للانقضاض عليه، وهو ما بدت إرهاصاته الأولى في أعقاب استفتاء
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي في ، حيــث اتهــم نــواب عمــاليون مــا أســموه “التأييــد الضعيــف”

لكوربن في هزيمة حملة البقاء التي تزعمها لعدم الخروج من الكيان الأوروبي.
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الأمر تجاوز فكرة معارضة كوربين داخل الحزب إلى التخطيط للإطاحة به، حيث صوّت  من النواب
العماليين الـ بسحب الثقة عنه، كما قدّمت شخصيات بارزة في حكومة الظل استقالاتها، وأمام
هــذه الضغــوط أوشــك رئيــس الحــزب علــى تقــديم اســتقالته لكنــه عــدل عنهــا في اللحظــات الأخــيرة
بسبب شعوره أنه “سيخذل قاعدة الحزب التي وضعت ثقتها به إن فعل ذلك”، حسب قول مديرة

مكتبه آنذاك كيتي كلارك.

صمود جيريمي أمام مؤامرة الإطاحة به عززه دعم بعض حلفائه له على رأسهم الزعيم النقابي لين
مكلاسكي الذي رفض التوسط في التوصل إلى صفقة يتخلى كوربن بموجبها عن زعامة الحزب قبل

. الانتخابات العامة التي كان مقررًا لها أن تجرى في عام

انتخابات .. علامة فارقة
جــاءت الانتخابــات العامــة الــتي دعــت إليهــا رئيســة حكومــة المحــافظين تيريــزا مــاي في  لتضــع
كوربين ورفاقه في تحد خطير، حيث بات أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تحقيق نتيجة إيجابية في تلك

الانتخابات أو الاستعداد لحملات إضافية أخرى تستهدف الإطاحة به من منصبه.

اسـتطلاعات الـرأي في كثـير مـن الأحـوال لم تكـن في صالـح العمـاليين، فيمـا قلـل سياسـيون مـن فـرص
تحقيق كوربين المفاجأة خاصة في ظل فقدان حملته الانتخابية للأجندة والإستراتيجية القادرة على
إحـداث الفـارق، لكـن الأداء المرتبـك لتيريـزا مـاي وضعـف مـا تبنتـه مـن مواقـف جـاء في صالـح الزعيـم

العمالي.  

اتخذ موقفًا مناوئًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفه بأنه
لا يقدم حلولاً للمشاكل

وهنا كانت المفاجأة.. حيث فاز العمال بنسبة % من الأصوات في تلك الانتخابات، وهي النسبة
الأكـبر الـتي يحصـدها الحـزب منـذ عـام ، فيمـا أرجـع البعـض هـذا الفـوز إلى الخطـاب السـياسي
الذي تبانه الحزب واختلف بشكل كبير عن “المحافظين” و”حزب العمال الجديد” الذي كان يقوده
تــوني بلــير، حيــث اختــار كــوربن أن يخــاطب الطبقــة المتوســطة وأن ينتصر لهمــومهم وقضايــاهم فجــاء

البرنامج داعيًا إلى رفع الضرائب عن الأثرياء وتأميم خطوط سكك الحديد وشركات المياه.

تبدلت نتائج استطلاعات الرأي سريعًا وتغيرت لغة الشا السياسي بعد الانتخابات مباشرة، حيث
ارتفعت شعبية كوربين بصورة غير مسبوقة، فاقت في كثير منها شعبية رئيسة الحكومة نفسها، وهو
ما ساعد على عودة الكثير من قدامى الحزب وداعميه لكيانهم السياسي مرة أخرى بعد فترات من

الفتور والتوتر خلال السنوات الماضية.  
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تغــير جــذري آخــر مــني بــه الخطــاب الإعلامــي المــوجه للحــزب وقيــاداته بعــد هــذا النجــاح الكــبير، حيــث
تبــدلت النــبرة المتهكمــة الــتي كــان الإعلام والصــحافة يتنــاولون كــوربين بهــا، مســتبدلين إياهــا بدراســة
يو الــذي كــان مســتبعدًا قبــل هــذه الانتخابــات وهــو احتماليــة أن يكــون زعيــم العمــال رئيسًــا الســينار

للحكومة في الانتخابات القادمة.

تباين في المواقف
كان كوربين من أشد الداعمين لخروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي بداية حياته، حيث عارض
عضوية بريطانيا في المجتمعات الأوروبية، وهي المنظمة التي سبقت الاتحاد الأوروبي، كما كان من أشد
، كذلــك معاهــدة لشبونــة عام ، المعــارضين للتصــديق علــى معاهــدة ماستريخت عــام

. ودعم مقترح الاستفتاء على الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في عام

لكن المواقف تبدلت تمامًا في  حيث قاد زعيم حزب العمال حملة للبقاء في الاتحاد، مؤكدًا أن
هنـاك “حجـة ساحقـة” مـن أجـل البقـاء في الاتحـاد الأوروبي، وفي خطـاب ألقـاه في لنـدن، قـال: “نحـن
حـــزب العمـــال، بأغلبيـــة ساحقـــة مـــع البقـــاء، لأننـــا نعتقـــد أن الاتحـــاد الأوروبي جلـــب فـــرص العمـــل

والاستثمار وحماية العمال والمستهلكين والبيئة”.

اتهم الرياض علنًا بانتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن، ودعا إلى تعليق
إمدادات السلاح وإخضاعها لتحقيق شامل

 كمــا ظهــرت تبــاين مواقــف كــوربين في توجهــاته حيــال مســألة “الحــرب والسلام” ففــي عــام
خلال حـــرب الفوكلانـــد، في اجتمـــاع مجلـــس هـــارينجي، عـــارض اقتراحًـــا يقـــدم الـــدعم إلى القـــوات
البريطانيـــة الـــتي أرســـلت لاســـتعادة الجـــزر، وبـــدلاً مـــن ذلـــك قـــال إن الحرب “مـــؤامرة مـــن حـــزب

المحافظين” وقدم مقترحًا بديلاً أدان الحرب ويصفها بـ”هدر مقرف للأرواح والأموال”.

لكنـه وبينمـا يعتـبره البعـض مسالمـًا بصـورة مطلقـة، فقـد اعتـبر أن الحـرب الأهليـة الإسـبانية والحصـار
البحــري لوقــف تجــارة الرقيــق في القــرن  ودور قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ السلام عــام  في
أزمــة تيمــور الشرقيــة “صراعــات مبررة“، ومــع ذلــك يــرى البعــض أن معارضــة العنــف والحــرب همــا

“الغرض الأكبر في حياته”.

بجانب ذلك فقد اتخذ موقفًا مناوئًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفه بأنه لا
يــارة مقترحــة مــن يقــدم حلــولاً للمشاكــل وذلــك بعــد فــوزه في انتخابــات ، كمــا دعــا إلى إلغــاء ز
ترامب إلى المملكة المتحدة وذلك بعد إصداره أمرًا تنفيذيًا بمنع الزوار من بعض الدول ذات الأغلبية

الإسلامية من دخول الولايات المتحدة.

https://www.telegraph.co.uk/news/11859648/Jeremy-Corbyn-admits-he-voted-for-Britain-to-leave-Europe-in-1975.html
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36430606
https://books.google.nl/books?id=sUZ3CwAAQBAJ&pg=PT52&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://consent.yahoo.com/collectConsent?sessionId=3_cc-session_96f2fcf8-1c4b-4e8e-b8d1-5cebb53b8e9f&lang=en-gb&inline=false
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremy-corbyn-responds-to-donald-tru


وفي الإطـار ذاتـه انتقـد تـدخل ترامـب في الشـؤون الداخليـة البريطانيـة، قـائلاً: “لا يخصـه (ترامب) مـن
سيكون رئيس الوزراء البريطاني”، وذلك بعد تأييد الرئيس الأمريكي بوريس جونسون كزعيم ممكن

في المستقبل.

قضايا الشرق الأوسط
حالــة مــن الترقــب تخيــم علــى المشهــد البريطــاني في أعقــاب الحــديث عــن احتماليــة فــوز العمــال في
الانتخابـات القادمـة لا سـيما فيمـا يتعلـق بمسـتقبل العلاقـات مـع الـشرق الأوسـط، في ظـل مـا يتبنـاه
كوربين من مواقف مغايرة تمامًا لموقف المحافظين الحاليّ، ما يعني أن تغيرًا ربما يطرأ على خريطة

التحالفات حال طرأت أي مستجدات مستقبلية.

يــا، معارضًــا لأي عمليــات كــان كــوربين مــن أشــد الــداعمين للخيــار الســياسي لحلحلــة الأزمــة في سور
عســكرية أجنبيــة هنــاك، ســواء ضــد نظــام بشــار الأســد أم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، ففــي
ــادي ــاني ، اقــترح القي ــوفمبر/تشرين الث ــاريس في ن ــة في ب ــذ الأخــير لهجمــات إرهابي أعقــاب تنفي
العمــالي البريطــاني أن السبيــل الوحيــد للتعامــل مــع التهديــد الــذي تشكلــه الجماعــات الجهاديــة هــو

ية، على حد قوله. التوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى حل للحرب الأهلية السور

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44819444
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11998049/French-air-strikes-will-make-little-difference-warns-Jeremy-Corbyn.html


ـــا بانتهـــاك ـــاض علنً ي ـــك، حيـــث اتهـــم الر ـــا كذل ـــا مخالفً وفي الملـــف الســـعودي ينتهـــج العمـــال نهجً
القانون الدولي الإنساني في اليمن، ودعا إلى تعليق إمدادات السلاح وإخضاعها لتحقيق شامل، وهو
مــا حــدث بالفعــل حيــث عُلقــت صــفقات السلاح وفــق حكــم محكمــة الاســتئناف، وقال مســؤولون
ســعوديون بــارزون إنــه حــال تعليــق الصــفقات بشكــل دائــم، فســيبحثون عــن وجهــات أخــرى لــشراء

السلاح.

ورغـم العلاقـة الوثيقـة الـتي تربـط السـعودية ببريطانيـا لا سـيما فيمـا يتعلـق بـالملف المخـابراتي والأمـني،
فـإن مسـؤولين حكـوميين في مناسـبات خاصـة يقولـون إن هـذا التنسـيق المخـابراتي سـيخضع للتقييـد

حال تولي كوربين الحكومة، وهو ما سينعكس بالطبع على مستقبل العلاقات بين البلدين.

كما يعد جيريمي كوربين أحد المناصرين للقضية الفلسطينية بصورة ما مقارنة بغيره من الساسة في
أوروبـا، فهـو عضـو في حملـة التضـامن مـع فلسـطين، ويتبـنى موقفًـا مناوئًـا لحملـة الفصـل العنصري
الإسرائيلي في غزة، كما دعا في  إلى إجراء تحقيق عن تأثير “إسرائيل” على السياسة البريطانية.

كثر من مرة لرفع العقوبات المفروضة على عكس توجهات المحافظين دعا أ
إيران كجزء من المفاوضات على تسوية كاملة للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي

الإيراني

لــه حزمــة مــن التصريحــات الــتي تلخــص مــوقفه مــن القضيــة الفلســطينية برمتهــا، ففــي أغســطس
، قـال: “أنـا لسـت مؤيـدا للمقاطعـة الأكاديميـة أو الثقافيـة لإسرائيـل، وأنـا لسـت مؤيـدا كذلـك
لمقاطعــة البضــائع الإسرائيليــة. أنــا أدعــم المقاطعــات الــتي تهــدف إلى تقــويض الوجــود غــير القــانوني في

المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

وفي اجتمـــاع اســـتضافه “ائتلاف أوقفـــوا الحرب” عـــام ، قـــال كـــوربين إنـــه قـــدم دعـــوة إلى
“أصدقائه” من “حماس” و”حزب الله” للحديث في البرلمان، وأشار إلى حماس على أنها “منظمة
مكرســة مــن أجــل مصــلحة الشعــب الفلســطيني”، وقــال إن تصــنيف الحكومة البريطانيــة حمــاس

كمنظمة إرهابية هو “خطأ تاريخي كبير للغاية”.

الموقــف مــن الأزمــة الإيرانيــة كــان حــاضرًا بقــوة في خريطــة كــوربين السياســية، فعلــى عكــس توجهــات
كـثر مـن مـرة لرفـع العقوبـات المفروضـة علـى إيـران كجـزء مـن المفاوضـات علـى تسويـة المحـافظين دعـا أ
كاملــة للقضايــا المتعلقــة بالبرنــامج النــووي الإيــراني، وبــدء عمليــة سياســية لتفكيــك الترسانــة النوويــة

الإسرائيلية.

ــات الــتي ربمــا تكــون الأشرس خلال الســنوات يومــان فقــط يفصلان الشــا البريطــاني عــن الانتخاب
الأخيرة، تلك الانتخابات الثالثة من نوعها خلال  سنوات ونصف فقط تكتسب أهميتها ليس من
تحديــد أطــر المســتقبل البريطــاني في العقــود المقبلــة، نظرًا لارتبــاط نتائجهــا بكيفيــة تطــبيق الخــروج مــن
الاتحـاد الأوروبي “بريكسـت” فحسـب، لكـن ربمـا إعـادة تشكيـل المشهـد السـياسي برمتـه مـرة أخـرى..

https://arabi21.com/story/1226949/BBC-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84?__cf_chl_captcha_tk__=630e75c6b898584597eac841aff66bace5983e06-1575973527-0-AZ91Dl8W1-dBJaL6CjVppuAngtE9e8XTC-Mdb6WsymVcorYJcaavqWPPSzqBNx40M-Eqe_3LbyqZNgEzGhi020dbKKux73uVh8wMY9hvy2sMtOtEeJVmCE_lkaMhfTb9d-Yj1-MkjbicEYG5_04HivKgoBqyxjwziFZ_bAZxmvZQ9fzOB4MOv0LcpQ2O6YkwzRBaQk6PPJRaG9w7kC8CG5_MAMowtyo4kieT8LcOeza_EatB5y-G2-hvsq36ZDFToH4fgFAzMWt11Mivw-_AoHa-WkMayc4qj8jpWjOHMf7Z8lIC-yMjB5bkNufwITzxAeb1HNewbp8WGb3Sb40mqhvv5IyhGc6ZIgKXUQkKiMIhvtWbisiccZlhHO4egciVNVVBEnlryRStmO9hQx138qMZDJA9gUBVA6fqOHW2ESj-YM_x-G7UBW39MVBxLJJHZm3NqJXLdrA_Ui_GDQSvGZcO5T7R8XsQd6j9hDuaxDGnQIYnLjMSOcaCd1M6QV6VWvL57Q9tunAfEEnj08xjahk-6fpoGVJrkNRKWBJSmEWYccC0YO3ODW7ZagqbHe5o6sz7SeZtp6GD92wbcoPq71noQpwxptq6JnfXmEd-GYT7v9NTi041
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فهل ينجح كوربين ورفاقه في تحقيق المفاجأة؟ هذا ما ستكشه نتائج صناديق الاقتراع نهاية الأسبوع
الحاليّ.
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